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فيلسوف التشاؤم الأكبر في العصور
الحديثة شوبنهاور 

تأليف :توماس وايتاكير 
مـــــــؤلف هــــــذا
الـكــتـــــاب هـــــو
الـبـــروفـيــســـور
ــــــــــــــومــــــــــــــــاس ت
وايـــتـــــــــاكـــيـــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــاذ أســــــــــت
الـفلــــسفــــة في
جــــــــــــــامــعـــــــــــــــة
ويـسكينـسون ـ
مــــــــــــاويـــــــــــــزون
بــــــالــــــولايـــــــات
المـــــــتــحــــــــــــــــــــدة
الأمــيـــــركــيــــــة،
وهـــــــــــو أحـــــــــــد
المخـــــتـــــــصـــــين
ــــــــــــالـفـــكـــــــــــــــر ب
الألمــــانـي عـمــــومــــا وفلـــسفــــة شــــوبــنهــــاور علــــى وجه
التـحديـد. فمن شـوبنـهاور يـا ترى»عـن هذا الـسؤال
يجيب المؤلف قائلا: إنه فيلـسوف التشاؤم الأكبر في
العصور الحديثة. وقد ضرب المثل به وبتشاؤمه إلى
حد القول بـأنه أكبر متـشائم في التـاريخ. ولكن هذا
لا يعـنـي أنه لـيــس مهـمـــا. علــى الـعكــس، فهــو أحــد
فلاسفــة ألمــانـيـــا المعــدوديـن بــالإضــافــة إلــى كــانـط
وهـيغل وفـيخـته وشـيلـنغ ونـيتـشـه وهيــدغــر وبعـض
الآخــرين. وقــد كــان معــاصــراً لهـيغل عــدوه اللــدود.
ولـد شوبنهاور عام 1788 في مدينة دانتزيغ في عائلة
تجـار غـنيـة. وكـان والـده يـريــد أن يصـنع منه تـاجـرا
لـكي يــرث حــرفــة العــائلــة ويــزيــد مـن غنــاهــا غنــى.
ولـكن مـواهـبه الأدبيــة والفكـريـة المـبكـرة ردعـته عن
ذلـك. وبــــدلا مـن أن يــصــبح تــــاجــــرا كـبـيــــرا أصــبح
ـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. فـــــــــــــيـــــل
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 تحـت شعــار)الـثقــافـــة نتــاج انـســـاني
ولـصــالح المجمـوع الانـســاني( اقــامت
الجــمعـيــــة الــثقــــافـيــــة المـــسـتـقلــــة في
محــافظــة ميـسـان مهـرجــان الجنـوب
المــســـرحـي الـثـــانــي وللفـتـــرة مـن 7– 
10 أيلـــــول 2007م بــــــواقع ثــمـــــانــيـــــة
عـــروض مــســـرحـيـــة مـن محـــافـظـــات
عــراقيـة عـدة جـمعهــا الهم المـســرحي
والــتعــبــيـــــر عــن مـكـــــابـــــدات الــــشـــــارع
العــــراقـي ويــــومـيــــاته المــــوجعــــة عـبــــر
تجـسيـدات مـسـرحيـة مـوحيـة اعلـنت
وجع الانـســان العـــراقي الحــالـي كمــا
اعـلــــنــــت عــــن احـلامـه وامــــنــــيــــــــــــاتـه

المستقبلية.
اولـى هـذه المـســرحيـات كـانـت بعنـوان
)الــــدخـيـل( لفــــرقــــة مــــذار للـمـــســــرح
الحــديـث ومن تــالـيف )مـسـلم جــابــر
يــــــوسف( واخـــــراج )خـــــالــــــد علـــــوان(
وتمـثيـل مكي حـداد و كـريم الجنـابي،
والمــؤثــرات الـصــوتيــة للـفنــان مـحمــد
الـرســام، المسـرحيــة كشـفت عن صـراع
الــــبــــــطـل مـع ذاتـه، مـع ظـلـه الـــــــــــذي
تجسد لنـا مسرحيا كاشفا عن احلام
البـطل المؤجلـة في الوقت الـذي يدين
مـا يجري حـوله من فـوضى تـراكمـية
آنيـة تـزداد يـومـا بعـد آخـر، فـضلا عن
الـتعـبيـر عـن الهــزائم المـتلاحقـة الـى
جــانـب القـصــديــة في تهـميـش الاخــر
ومـصــادرة رايه، كـمــا يحــاول العــرض
الاشـارة الـى النـزاع والاقـتتـال بهـدف
كــسـب الفـــرص والـتعـــرض لاصحـــاب
النيات المبـيتة ذوات المصـالح الخاصة
وان كـــــانــت علـــــى حــــســـــاب الاخـــــريــن
وتجـاوز تضحيـاتهم وخسـاراتهم التي
لمـا تـزل مـستمـرة.. هـذا العـرض تميـز
بمــــؤثــــراته المــــوســيقـيــــة الـتـي جــــاءت
منسجمة وروح الافكار المطروحة عبر
تـنقـلات منـظــريـــة متـــواليــة كــان لهــا

احــدث الـتــوحـيــدي )ابــو حـيــان علـي بـن
محـمــد الـتــوحـيــدي 941 -1035( جــدلا
واسعــاً ونقــاشــات مــستـفيـضــة في مجـمل
بنيـة ثقـافـة وفكـر القـرن العـاشـر الميلادي
)الرابع الهجـري( لما تميـزت به شخصيته
ســواء مـن حـيـث المخــزون المعــرفي الهــائل
الــذي وسـمهــا بــالمــوســوعيــة، او من حـيث
ـــوبه امـتـلاكه لـقلـم سـيـــال يــبهـــرك بـــاسل
الانـيق، وبحــذاقـته في الـتعــامـل مع اللغــة
وتوظيفها في خـدمة ما يـرمي اليه، بهرت
كتـابــاته انظـار مفكــري عصـره وفـلاسفته
وسـبـبــت ضعــضعـــات مخــيفـــة في ثـــوابـت
ابنـاء جلــدته واجهـزة مفـاهـيمـهم بحـيث
لم يحـسم الجـدل حـولهـا حتـى الان رغم
حيـاة الفـاقـة والقـســوة التـى عـاشهـا هـذا
العــبقــري، حـيـــاة ملـيـئــة بــالاحـبــاطــات
والاخفــاقــات، فـمنــذ طفــولتـه راح الفقــر
يطحـنه طحنــاً،ابصـر النـور مـن اب فقيـر
كـان يـشتغل بـبيع نـوع من الـتمـور يـسمـى
"الـتوحـيد" وهـذا سبب تـسميـة أبي حـيان
ب "التـوحيـدي" و اضطـره الفقـر لاختـيار
مهنـة يتعـيش منهـا، فاختـار مهنـة النسخ
)نسـخ الكتب بخط اليـد ( مهنة له الا ان
هــذه المهـنــة الـتـي عـمل بهــا ردحــاً طــويلاً
شكلت رافـداً اسـاسيـاً من روافـده المعـرفيـة
فقــد جعلـته القــراءة المـسـتمــرة لمــا ينـسخ
بحـكم حـرفـته علـى اتـصـال دائـم بثقـافـة
عصـره، وعلــى وعي كـبيــر ايضـاً بـنتـاجـات
العـصــور الــســابقــة في مجــالات الفـنــون
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ســـيـلـفـــيـــــــــا .. الحـــب مـعـــــــــانـــــــــاة أولا وقـــبـل كـل شيء 
سـيلفيـا تـردده في أول مـشهـد في الفـيلم:
))أحـلم بــشجـــرة أحيــانــا، والــشجـــرة هي
حـيــاتـي، غـصـن مـنهــا هــو الـــرجل الــذي
ســأتــزوج بـه، والأوراق هي أولادي، غــصن
آخر هـو مسـتقبلي كـكاتـبة وكل ورقـة هي
قــصيــدة، وغــصن آخــر هـــو حيــاة مهـنيــة
أكاديمية لامعة، لكن بينما اجلس هناك
أحــــاول الاخـتـيــــار تــتحــــول الأوراق إلــــى
اللون البني وتـتطاير بعيـدا حتى تصبح
الـشجـرة عـاريـة كـليــا((، نعـم هكـذا نـرى
الــشجـــرة في نهــايـــة الفـيلـم وســط مكــان
أجرد وحيـدة وأوراقها تتطـاير في الهواء،

لقد تحقق حلم سيلفيا أخيرا. 
هـذه الحكـايـة الـتي أخــرجتهـا عـام 2003
للسيـنما المخرجـة )كريسـتين جيفز( عن
سيـناريـو )لجون بـرونلـو( بفيلم عـاطفي
ووحشي مثل مـزاج بطلته الشـاعرة التي
جـــســـــدتهـــــا بمهــــارة، وحـيــــويــــة المـمــثلــــة
)غوينـيث بالتـرو( وأداء رزين ومتقن من
) دانـيـــال كــــريج( في دور تـــد هـيــــوز، لقـــد
استطـاعا بعفوية أن يؤديا التناقض بين

العاشقين في الحب والشعر.

وبــشــدة مـن خــده وعـنــدمــا خــرجـنــا مـن
الغرفة كان الدم يرهق وجهه((، ياله من
حـب عـنـيـف كل شـمـــوخ هـيـــوز الـــشعـــري
يغــرق أمــام شـمــوخ الجــســد، هــذا الحـب
الجنـوني اسـتطـاعت سـيلفيـا أن تجسـده
بــأكثــر من روعـة في قـصـائـدهــا المتـأخـرة
بعــــد أن تـخلــصـت مـن قـيــــود الــــزوجـيــــة
ولكـنهـــا لـم تـتـخلــص مـن قـيــــود العـــشق
وذكـراه وغيـرتهـا، مـثلمـا هـو لم يـتخلص
منها حبيبة وشاعرة بل وحتى عشيقة. 
سـيـلفـيــــا لـم تــطلـب أكـثــــر مـن أن تـكــــون
المحبـوبـة الأولـى والــوحيـدة، ولكـن هيـوز
أراد أكـثـــر أراد الإبـــداع، وهـــو يـتجـــدد مع
ولادة كـل لحظـة حب جـديـد، هــرب منهـا
ولـكــنه عــــاد إلــيهــــا لأنهــــا مـنــبع الإبــــداع
الحـقيـقي بــالنــسبــة له، لـكن سـيلـفيــا لا
تحتمـل مثل هذا العذاب فكـتبت قصيدة
مـوتهـا الـوحـشـي، ذلك المـوت الــذي جعل
الأوسـاط الأدبية في العـالم أجمع تحمل
هيوز سببه، وسبب خياناته المتكررة، لقد
كـانـت أحلام حيـاتهـا بـسـيطـة ليـس أكثـر
من هذا الحلم الجميل المقلق الذي نرى

صـمـتـه إلا بعــــد )30( عــــامــــا بــــسلــــسلــــة
قصـائــد تسـرد تـاريخ علاقـتهمـا وليـطلق
علـــى ديـــوانه الأخـيـــر هـــذا اسـم )رســـائل
عيـد الميلاد( قـبل رحيلـه بالـسرطـان عام
1998 يكتب لـلمرة الأولـى وبصـراحة عن
ســيـلفــيـــــا وعــن حــبهــمـــــا، وصــــــراعهــمـــــا،
وأزمـــاتهـمـــا، نعـم أخـيـــرا يـــريح ضـمـيـــره

ويعترف. 
تـــــد هــيــــــوز، فحـل شعـــــري وزيـــــر نــــســـــاء،
طـمــــوح، وســــاع بجــــد لـبـنــــاء مـــســتقـبـله
الأدبي، شـاعــر يقف لـه الجمـيع إعجـابـا
وحسدا، ولكن هـذا العاشق الدائم المولع
بــالنـســاء يـسقـط في فـخ النـظــرة الأولــى
من سيلفـيا بل يخـر صريعـا منذ الـقبلة
الأولى ))كـنا نخـطو علـى الأرض، قبلني
تلـك القبلــة التي مــزقت فمـي، حطـمته،
وكـســرت ربطــة شعــري المعــدنيـة، ومــزقت
شالـي الرائع الأحـمر الـذي فاق بجـماله
الـشمـس والغـرام معـا، والـذي لـم احصل
على ما يشبهه ثانية، وأقراطي الفضية،
أووووه، أنـــا ســــأبقـــى: قـــال وكــــأنه يـنــبح،
وعنـدما قبل رقبتي عضـضته لمدة طويلة

طـفلـــين وحفــنــــــة قـــصــــــائـــــــد رائعــــــة هــي
خـلاصـــــــة مـــــــزيـج مــن الألــم والحـــــســـــــرة
والقـليـل من الحـب، لقــد كـــانت سـيلـفيــا
بلاث مـجنــونـــة بتـــد هيـــوز منـــذ النـظــرة
الأولـــى بل أبعـــد من ذلـك منــذ قــراءتهــا
لقـــصــــــائــــــده دون أن تــــــراه كـــيف لا وهــــــو
الحـائـز علــى لقب شـاعــر البلاط المـلكي،
رفعــت عــيــنــيهـــــا فـــــالــتقــت به ))أنــيقـــــاً،
ضخمـاً، هـائلاً بـشكل كـاف بـالنـسبـة لي،
كـان ينحنـي على النـساء، استفـسرت عن
اسمه لحظـة دخولي الغرفـة لكن لا احد
أجابنـي(( هكذا دونت يوما في مذكراتها،
وهــو مـــا نقـله الفـيلـم في مــشهـــد اللقــاء
الأول بـحركـة كامـيرا هـادئة وإنـارة اهدأ،
وهكـذا امـتلك الـشـاعـر الفحل الـشـاعـرة
الـــواعــــدة، لكــنه كـــان امــتلاكـــا جــســـديـــا
ولـيـــس روحـيــــا، رغــم إنهــــا بــــذلـت مــــا في
وسعها من اجـل أن يكون هذا الامتلاك-

القانعة به- امتلاكا روحيا. 
سـيـلفـيـــــا بلاث شـــــاعـــــرة رائعـــــة احــتفـت
بــــذاتهــــا وألمهـــا وعــشـقهـــا وتـــركـت الآخـــر
أسـير الـعذاب بـضميـر متـعب، ولم يكـسر

ـــــــــاة، بــكـل ـــــــــذة الحـــي الحـــب مـــنـــتـهـــــــــى ل
الأحـــــاســيــــس الــتــي يـكــتــنـفهــــــا، بعـــطـــــر
الحبـيب، ورائحـة الـقبلـة الأولــى، وحتـى
النهاية السعيدة أو الحزينة، الحب كيف
يكـون لـو كـان عـشــاقه مجــانين، مجــانين
بالحـب نفسه، مجانـين بالشعـر، مجانين
بـــالـــرومـــانــسـيـــة العـــذبـــة،

مجانين بالغيرة. 
هكـذا تـضع سيـلفيـا بلاث
الـشـاعـرة نهـايــة لحيـاتهـا
المـــضـــطــــــربـــــــة وشعــــــرهــــــا
وجـمـــالهـــا بــشـكل وحــشـي
مـــــــــؤثـــــــــر وهـــي في قـــمـــــــــة
نضوجـها الأدبي، وفي قمة
عــنفــــوانهـــا الحـيـــاتـي )في
الـ30 مــن العـمــــر(، هـكــــذا
وبـبــســـاطـــة تـــرد لـــزوجهـــا
وحبيبها الشـاعر تد هيوز
صفعــة خيـانـته الــزوجيـة

لها. 
ســيـلفــيـــــا الــتــي لـــم تعـــــد
تملـك مــن زواجهـــــا غــيـــــر

ـ ـ ـ
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فـــــراس الــــشـــــاروط

في مـهـــــــرجـــــــان الجـــنـــــــوب المــــــســـــــرحـــي الـــثـــــــانـــي..

اوجــــــــــــاع عــــــــــــراقــــيــــــــــــة بــــــطــــــــــــريـقــــــــــــة مـــــــــسرحــــيــــــــــــة
وشاكـر القطـيفي ودريد كـريم.. برغم
ان هــــذه المـــســــرحـيــــة اسـتـنــــدت علــــى
اقـتـطـــاع جـــزء مـن مــســـرحـيـــة )بـــائع
الــدبـس الفـقيــر( لـسعــد الله ونــونـس
الا انـهـــــــــا لـــم تـــتـــــضـح اسـقـــــــــاطـــــــــات
مخــــرجهـــا الـــذي ابــتعـــد كـثـيـــرا عـن
هـــــــــدف الـــنـــــص الاصـلـــي، مـحـــــــــاولا
صـنــــاعــــة خــطـــــابه المـــســــرحـي الــــذي
اســتــنــــــد علـــــى طــــــريقـــــة الـــتغـــــريــب
الــبـــــرشــتــي في صــيـــــاغـــــة المــــشـــــاهـــــد
المـــســـرحـيـــة وتــنقـلاتهـــا مــتخـــذا مـن
الكوميديـا هدفا ادائيـا لممثليه وفعلا
نجح في ذلـك.. فـلقــــد تمـيــــز الفـنــــان
زيـــــــدون داخل بـــــــادائه الـكــــــومــيــــــدي
للـشخصيـة الرئيـسة )خـضور( معـلنا
عـن امـتلاكـه للـمـــوهـبـــة الـتـمـثـيلـيـــة
والحـضــور المـســرحي الــذي من شــانه
ان يحقق الـكثيــر فيمـا لـو اتـيحت له
الفــــرص واسـنــــاد الاداور المـــســــرحـيــــة

مستقبلا. 
في ضـــــوء مـــــاتقـــــدم نـــــؤشـــــر فـــــرحـنـــــا
بــاهـتمــام الـفنــان المـســرحـي العـــراقي
مــــــؤلفـــــا كــــــان ام مخـــــرجـــــا ام ممــثلا
بــازمــاته المحـليــة الحيــاتيــة واوجــاعه
اليوميـة والتعبير عن احلام ومسرات
بــرغم بـســاطـتهــا احيــانــا الا انهــا لم
تــــزل الــــى الآن مـــــؤجلــــة.. لـكـنـنــــا في
الـوقت نفسه نـستشعـر غياب الـرقيب
الفـنـي المـــوضـــوعـي علـــى مــثل بعـض
العــروض المــســرحـيـــة في مهــرجــانــات
كهـذه.. ويبـدو ان غيـاب ذلك الـرقـيب
اعطـى فرصـة للاستـسهال ان يـتسلل
نحـو قـاعـة المـســرح وفن المـسـرح.. وان
يكـون الـكم مـن العـروض هــو الهـدف
لا النــوع، وذلك علامــة من شـانهـا ان
تـطيح بـنتــاجنـا المـســرحي مـسـتقبلا.
ومن المـهم الاشــارة ايـضــا الــى تجـنب
مـثل هـــذا التـــوظيـف المبــاشــر لمعــانــاة
الــــواقع والاغـــراق في هـمــــومه بــشـكل
غيـر محـدود الامـر الـذي يـؤثــر سلبـا
علــــى المحـتــــوى الفـكــــري والجـمــــالـي
لـلخــطـــــاب المــــســـــرحــي بـــــرمــته.. لان
المــســـرح في الــنهـــايـــة فـن الاكـتــشـــاف
والتقصـي.. فلنتـرك مسـاحة للـتامل
والـبحـث لجـمهـــورنـــا المــســـرحـي فهـــو
احــــــــوج مــــــــا يــكــــــــون الآن لمـــثـل هــــــــذه
التاملات والاكتشافات الفنية عساها
ان تحـلـق بـه بـعـــيـــــــــدا عـــن اوجـــــــــاعـه
ومعـانــاته وصــولا لاحلامه ومـســراته

المؤجلة.

الـى الدرس.. فـيستحضـر في مخيلته
حــسـب تلامـيــذه الــواحـــد تلــو الاخــر
بــالاسـمــاء مـثلـمــا يــسـتحـضــر دقــات
الــســـاعـــة الـثـــامـنـــة وصـــوت الجـــرس
ويــبقــــى مــصـــــرا علــــى ان الــتلامـيــــذ
حضــروا كي يـواصل درسه بــرغم انف
الانفجـــار والمـــوت. تمـيـــز هـــذا الـنـص
المــســـرحـي بـفكـــرته ومـتـنـه الحكـــائـي
ولغـته الـــدراميــة الــذي سعــى مــؤلفه
عـــبــــــــر كـل ادواتـه الــــــــى خـلـق صــــــــراع
الــشخــصيــة الـــرئيـســـة مع ذاتهــا اولا
ومع الاخـــــر المــتجــــســـــد بـــــالانـفجـــــار
والمـوت ليعـلن في النهـايـة علـى وجـوب
اســتــمـــــرار الـــــدرس رمـــــزا لاســتــمـــــرار

الحياة. 
)ذاكـرة ايام مـرة( هو عـنوان مسـرحية
ورشـة تـواصل للثقـافـة المسـرحيـة من
الـبـصـــرة تـــالــيف نهـــاد غـــانم، اخـــراج
علي عبـد الرحـيم، تمثيل: نهـاد غانم
و علـي عبـد الـرحـيم واسـامــة مهـدي
صالح ومحـمد عبـد الكريم العـامري
ونوار صـالح وعلي صـالح وعلـي زيارة
عـطـوان. اعـتمــد العــرض علــى افكـار
ارتجــالـيــة جــســـدت معــانــاة الانــســان
العـراقـي عبـر حـالات يــوميـة حــزينـة
نــتجـت عـن ســــوء الـــشـــــارع العــــراقـي

حيث الموت بالمجان وبلا موعد. 
وجاءت مـسرحـية )صـرخة مـتعب بن
تـعبــان في حقــوق الانـســان( لجمــاعــة
المثنـى للتمثيل بـالتعاون مع مـديرية
تـــربـيـــة المـثـنـــى اخـــراج )احـمـــد عـبـــد
جــــــاســم( الــــــذي اعــــــد خـــطـــــــابه مــن
قـصيـدة شعـريـة لنـزار قبـاني. تمـثيل
كل مـن الفنانين: فـيصل جابـر عوض
وحـسين مهـدي عبـاس وجبـار حـسـان
عبــود و عبـد تــركي فهــد واحمــد عبـد
جــاسـم وكــريم الـنــاعـم.. جــاءت هــذه
المسـرحية مستندة على جمل حوارية
شعـريــة لم تـرتـق للمـستـوى الــدلالي
فيما بينها مبنى ومعنى، الامر الذي
ادى الـى انفلات ايقاع العـرض مثلما
انفلتـت فكرته الـرئيسـة التي تـشظت
وضــاعـت علــى المـتلقـي عـبــر لــوحــات
وتــــــــرمـــيــــــــزات لـــم تمــــــســك الـهــــــــدف

الرئيسي من العرض. 
اخـر العروض كانت مسـرحية )مأساة
بـائع الـدبـس( لفـرقـة لكـش للـتمـثيل
في الــشـطــرة، اعــداد واخــراج )زيــدون
داخل(، تمــثــيـل: علـــــــى الـــــشـــطـــــــري،
وزيــــــدون داخل وضــيـــــاء الــــســـــاعـــــدي

تمـيــــز العــــرض بــــايقــــاعه المـنــضـبــط
والمحسـوب على وفق تـراتبيـة المشـاهد
والمـــــــواقف بــــــرغـــم كل الـــتحــــــولات في
الزمـان والمكـان، وكان لـدلالة الـعرض
المحـوريـة والــرئيـسـة )المـنبـر الـديـني(
اثـــــرهــــــا الفــــــاعل في تـــــرصــين فـكـــــرة
الـعــــــــــرض فـــــضـلا عــــن الــــتـحــــــــــولات
الـــدلالـيـــة المــسـتـمـــرة لمـــدلـــولات هـــذا

المنبر طيلة زمن العرض. 
اما مـونودرامـا )السـاعة الـثامنـة بعد
الـــــويـل( لفـــــرقـــــة ســـــوق الــــشــيـــــوخ –
الـنـــاصـــريـــة تـــألــيف )حـــسـين ثـــامـــر
الــطـــــاهـــــر( وأخـــــراج وتمـثــيل )كـــــريم
شـنـيـــار(.. كـــشفـت عـن يـــوم في حـيـــاة
معلـم و استـذكـاراته لـتلاميـذه سـاعـة
الـدرس.. الـسـاعــة الثــامنـة كــان وقت
حدوث الانفجـار الذي سحـق المدرسة
وقــاعــة الـصف ومـقتـنيـــات التـلاميــذ
وكل الاشـيــــاء الاخــــرى.. فـمــــا الــــذي
سيحدث بعد كل هذا الويل ».. الذي
حــدث ان اسـتـمــرت هــذيــانـــات المعلـم
لـدرجـة انه يـستغـرب علـى المـوت كيف
يمنع التلاميذ الغـائبين من الحضور

مع المخــــــرج والفــنـــــان )احــمــــــد طه(،
تمثـيل عمـار شـاكـر الـقطـبي و خـالـد
مـــولـــود سلـمـــان، يـــأتـي هـــذا العـــرض
لــيفــتح بــــابـــــا للــمحـــــاورة في ثقــــافــــة
الاديـــان والمعـتقـــدات وتـنــشـيـط هـــذه
الفكــرة وذلك بــاسـتعــراض محـطــات
مــن الــتـــــــاريخ وربــــطهـــــــا بمحـــطــــــات
الحاضـر المختلف والمحمّل بفـرضيات
وتفسـيرات جـاءت من اختـلاف الراي
علـــى وفق المعـتقــد والانـتـمـــاء، ولقــد
نـــــــوه خــــطـــــــاب هـــــــذا الـعـــــــرض الـــــــى
مــــشـــــروعــيــــــة كل هـــــذه الاخــتلافـــــات
ووجهـات الـنظـر شــريطــة ان لا تكـون
مــرهــونه بمـصلحــة دنيــويــة مــا، لقــد
حـــاول مـــؤلـف العــــرض ومخــــرجه في
ومـضته المـسرحـية هـذه ان يخـرج من
القـــــوالــب الــتـقلــيـــــديـــــة لــتــــــاريخــنـــــا
الاسـلامــــي وان يـجـــــــــــادل الـقـــــــــــالــــب
الــتـقلــيــــــدي ويخــــــرج عــنـه، بحــــســب
كلـمته في بـرنـامج العـرض، رافضـا في
الـوقـت نفــسه القـتل بـين بنـي البـشـر
لاي سـبب كــان لانهـم خلقــوا جمـيعـا

من تراب واحد وطينة واحدة. 

المـــتـــمـــثـل بـــــــــالاب والام و بـــــطـفـلـــتـه
)دجلـة( الرمـز الواضح لـدجلة الـنهر
فيستحضر البطل اجمل ذكرياته مع
دجلة وصولا الى الكشف عن الغرباء
الـذين يحـاولـون سـرقــة طفلته دجلـة
/ الــنهــــر فـيـــشـتــــد الــصــــراع لـيــتخــــذ
مــســـارا جـــديـــدا فـيه تحـــولات مـــابـين
المـاضي والحاضـر.. الماضي في البحث
عـــن الاب بـــين الاشـلاء والحـــــــــاضـــــــــر
الــبحـث عـن الــطـفلــــة الامل الـبــــاقـي
وطـــــريق الــــوصــــول الــــى ذلـك الحلـم
الاوحـــــد. وتجـــــدر الاشـــــارة الـــــى اســم
دجلــة / الطفلـة في مسـرحيـة )حظـر
تجـوال( لـلمخــرج مهنـد هـادي الـذي
كـانت قـد استثمـرت اسم النهـر نفسه
لـــطـفلـــــة احـــــد بــــطلــي المــــســـــرحــيـــــة
وضيــاعهــا ايـضـــا حيـث اتخــذ عــرض
الضباب الاسـود الاستثمار الترميزي

ذاته.
ويـــاتـي عـــرض مــســـرحـيـــة )ومــضـــة(
لمجلس الثقـافة والفـنون في واسط –
فــرقــة مـســرح الكــوت تــالـيف واخــراج
الفنان )عمـاد جاسم( و برؤية درامية

الاثـــر الـــواضـح علــــى ايقــــاع العـــرض
وتفعيل الراكد فيه.

العرض الـثانـي كان بعـنوان )فـوضى(
لمعهــد الـفنـــون الجمـيلـــة في البـصــرة،
تــــــالــيـف )محــمــــــد قــــــاســم( واخــــــراج
)عـبـــــاس حـمـــــدان( وتمـثــيل: اســـــامه
مهـــــــدي و محــمــــــد قــــــاســم و عــمــــــار
مـشتـاق، كـان اكثـر عمقـا في الاقتـراب
من الواقع العـراقي الحالي وبطريقة
مبـاشرة حيث تعـرضت المسرحـية الى
تـنــــاقــص الخــــدمــــات والامــن والعــــوز
والحـاجة الاجتمـاعية الـى الاستقرار
فهي السـبيل الوحيـد لتحقيق احلام
شخــصـيــــات هــــذه المـــســــرحـيــــة الـتـي
اســتــنـــــــدت علـــــــى الفــــــراغ المــنـــظــــــري
والـــــــدلالــي مـكــتـفــيـــــــة بـــــــالحــــضـــــــور
الفـيـــزيقـي لــشخـصـيـــات المــســـرحـيـــة
الــثلاث وبـــــزي الـبــيجـــــامـــــة المـــــوحـــــد
وكــانـهم في مـشفــى للـمجــانـين، وبعــد
اســـتعــــــراض الـكــثــيــــــر مــن الحــــــالات
اليــوميــة يتـصــاعــد الحــدث الــدرامي
عــنـــــد خــبــــــر )علاء مـــــات( في احـــــدى
الـتـفجـيـــرات، هـــذه الجـملـــة حــــولهـــا
العــرض لفـظـا الــى )علامــات( ليـوزع
الممثلون قصـاصات ورقية مـلونة على
الجـمهـــور بــــوصفهـــا علامـــات تـــرشـــد
ذويهم الـيهم في حـال تعـرض لحـادث
تـفجيـر او مـوت مفـاجـىء نـتيجـة اي
طــاريء في الشـارع لان طـواريء المـوت
اصبـحت كـثيــرة في شــارعنــا العــراقي
وهــذا مــا تــديـنه المـســرحيــة وتــرفـضه
بـــشكـل واضح ومـبـــاشــــر. ولعـل فكـــرة
العلامـات هــذه تحيـلنــا مبـاشـرة الـى
فـكـــــرة الـــــوشــم علـــــى الجــــســـــد الــتــي
استشـرت في بغداد واخـذ يستخـدمها
بعــض العــــراقـيـين كـي يـتـم الــتعــــرف
عـلـــيـهـــم مـــن قـــبـل ذويـهـــم في حـــــــــال
تعــرضهم لحــادث مفــاجيء لا ســامح

الله.
امـــــا العــــرض الـثــــالـث جـــــاء بعـنــــوان
)الـــــضـــبـــــــــاب الاســـــــــود( لجـــمـــــــــاعـــــــــة
فنـارللـسيـنمـا والمـسـرح، تـالـيف )عبـد
الـــسـتــــار الــــربــيعـي( واخـــــراج )صلاح
الـربـيعي( وتمـثيل المخـرج نفـسه،وهـو
مـــونـــودرامـــا مــســـرحـيـــة يـعلـن فـيهـــا
بــطلهــا عـن فقـــدان كل شـيء نـتـيجــة
الـنـــار والـــدخـــان او الـضـبـــاب الاســـود
القـــادم مـن ذلك الآخـــر الـــذي يـــريـــد
سـحق الــبــــطل وتـــــــدمــيـــــــره.. وعــبـــــــر
اسـتــــذكــــارات الـــشخــصـيــــة لمــــاضــيهــــا

د. محمـد حـسين حـبيب

ــــــــــــــــــــــوز ــــــــي ــــــــــــــــــــــد ه ــــــــي ـت ـ ـ ـ

التوحيدي اديب الفلاسفة وفيلسوف الادباء
" ان الانسان اشكل عليه الانسان "

من المكتبة الاجنبية

التحدّي الأوروبي الجديد 
تأليف :اوتو دو هابسبورغ، جان بول بيكابير 

الناشر: فايار ـ باريس2007 
اليـوم وبعـد خمـسـين سنـة من تــوقيع اتفـاقيـة رومـا
الـتي كـــانت الحــالــة الجـنيـنيــة لمــا أصـبحه الاتحــاد
الأوروبي اليـوم، يقـدم سليل الأبـاطـرة النـمسـاويين،
الـذي تحـولّ إلــى تبـنّي الـنهج الـديمقـراطـي بصـورة
كـــــاملــــة رؤيــته لمـــسـيــــرة الـتــــوحـيــــد الأوروبـي. اوتــــو
دوهـابـسبـورغ هـو سلـيل مبـاشـر لامبـراطـور الـنمـسـا
شـارل الأول. من مـواليـد شهـر نــوفمبـر 1912، عـرف
طــريق المـنفــى في عـــام 1919 أي عنــد نهــايــة الحــرب
العــالميـة الأولـى الـتي عــرفت تــدميــر الامبـراطـوريـة
الـنـمــســـاويـــة ـ الهـنغـــاريـــة وكــــذلك الامـبـــراطـــوريـــة
العثـمانـية.نـال اوتو دوهـابسـبورغ الجـنسيـة الألمانـية
عام 1978 حيث رشّح نفسه في الانتخابات الأوروبية
وأصــبح نـــائـبـــا في الـبـــرلمـــان الأوروبـي لمــــدة عقـــديـن
كـــــاملـين مـــــا بـين عـــــام 1979 وعـــــام .1999 كل هـــــذه
المقـدمـات والمـؤشـرات تـسمح بـالقـول ان هـذا الكتـاب
»شهــادة استـثنــائيــة» بنــاء علــى التجـربــة الفـريـدة
الـتي يمل هـذا الــرجل »الاستـثنــائي» حـول »القـارة
القـديمة» ومعرفته التـاريخية والحميمة لـرهاناتها
المـباشـرة والدائـمة في عـالم الـيوم. ولا يـتردد المـؤلف
في الإجابـات التي يـقدمـها عـلى تـساؤلات جـان بول
بـيـكــــابـيــــر الــــذي عــمل لـــسـنــــوات طــــويلــــة مــــراسلا
لصحيفـة »لوفـيغارو» الفـرنسيـة في ألمانيـا وصاحب
كـتـــاب عـن سـيـــرة حـيـــاة المــسـتــشـــار الألمـــانـي الأسـبق
»هلـمـــوت كـــول»، في الحـــديـث بـصـــراحـــة عـن ذاكـــرة
سلالـته، بـاعـتبـاره »وريـثهـا» الـشـرعـي حتــى اليـوم،
ويعـــود بـــالحـــديـث عـن تــــاريخهـــا إلـــى الامـبـــراطـــور
»شـــارلكـــان» الكـبـيـــر، الـــذي كـــان قـــد خــصهّ المـــؤلف
بكتـاب عن سيـرة حيـاته، كمـا يتحـدث عن مـغامـرته
الـــشخـصـيـــة حـيـث انه »اجـتـــاز» القـــرن العــشـــريـن
بــأكمله تقـريبـا وعـن منفـاه الطـويل أيضـا، وخـاصـة
عن التزامه المستمر والقوي للعمل من أجل السلام

بين الشعوب. 
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ســـــــــــــــاهــــــم في
تـــــألــيف هـــــذا
الــكـــتـــــــــاب كـل
مـن الــشـــاعـــر
ـــــــــــــــــــــــــر بـــــــــيـــــــــت
بــيــتهـــــانــيـــــس
وزوجـته ايلــزا
بـيــتهــــانـيـــــس،
وقـــــــد حـــــــاولا
فـــيه تـــــسهـــيل
الــنـــظــــــريـــــــات
الـفـلـــــسـفــيــــــــة
المـــعـــقـــــــــــــــــــــــــدة
كــــالــــدادائـيـــــــة
والسـوريالـــية.
ومعلوم أنـهما

ظهـــرتـــا وراء بعــضهـمـــا الـبعـض في بـــدايـــات القـــرن
العشـرين بل كانت الثانية بنت الأولى وامتدادا لها.
ومنـذ البـداية يقـول المؤلفـان ما معـناه: لقـد ظهرت
الحـــركـــة الـــدادائـيـــة عـــام 1916 في مـــديـنـــة زيــــوريخ
بـسويـسرا علـى يد الكـاتب تريـستان تـزارا. وكانت في
الـبــدايــة حــركــة عـبـثـيــة فــوضــويـــة في مجـــال الفـن
والأدب عــمـــــومـــــا. وقـــــد تــــشــكلــت بــــشـكـل عفـــــوي أو
عــشـــوائـي كـــرد فـعل علـــى مجـــازر الحـــرب العـــالمـيـــة
الأولـــى. ومـعلـــوم أنـه سقــط فـيهــــا ملايـين الـبــشـــر،
ولـــذلك شعــر الـكتـــاب الأوروبيــون بــالغـضـب العــارم
تجــاه هــذه المـــذبحـــة الكـبــرى وقــرروا الخـــروج علــى
المألوف ومعـارضة كل التقـاليد الشـائعة في المجتمع
الأوروبــي للــتعـبـيـــر عـن غــضــبهـم وتمـــردهــم. فهـــذه
الـتقــالـيــد هـي الـتـي أدت إلـــى الكــارثــة في نـظــرهـم.

وبالتالي فيحق الخروج عليها. 
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النـاس لمـا حفـظتهـا ذاكـرة التـاريخ. ولابـد
مـن الاشــارة بــان محـمــد اركــون مـن اكـثــر
المـفكــريــن المعــاصــريــن فحــصـــاً وتحلــيلاً
لـنـتـــاجـــات الـتـــوحـيـــدي هـــو وصـــاحــبه
مــسكــويه )ابــو علـي بن مـحمــد مــسكــويه
937- 1030 ( حـيـث كــان كـتــاب "الهــوامل
والـشــوامل" نتــاجهمـا المـشتـرك الهـوامل:
وهي الـنيـاق الـشــاردة بلا وداع وبهــا سمـى
ابـو حيـان اسـئلته )175 سـؤال( التـي بعث
بها الـى مسـكويه فـاجابه بـاجوبـة سمـاها
"الشوامل". يقـال شملت ابلكم لنـا بعيراً:
اي اخــفــــــتــه ودخــل في شــــــمــلــهـــــــــــــــــا [
ويعــتــبــــرهــمــــا -اي اركــــون كــمــــا جــــاء في
اطــروحـته الــضخـمــة والـنفـيــســة:نــزعــة
الانــسـنــــة في الفـكــــر العـــربـي- مــن اوائل
مـفكــري الـنــزعــة الانــســانـيــة والفلــسفــة
الـعقلانيـة في ارض الاسلام، ومـن واضعي
الــبــــذور الــــواعــــدة الــتــي كــــانــت ســتــنــتج
انـســانيــة مـنفـتحــة ومــؤمنــة بــالله في ذات
الــوقت وفي الـسيــاق الاسلامي لـو اتـيحت
لهــــا الــظـــــروف الملائــمــــة لــــذلـك. ولـكــن
الظـروف لم تتح لهـا هذا المـصير الـسعيد
والبــاسـم للاسف الـشــديــد. علــى العكـس
ـــســيــت ــــوِّهــت تلـك الــبــــدايــــات ونُ لقــــد شُ
ـــة. واُهــملـت، بـل وصفـيـت تــصفـيـــة كـــامل
وبصدد التوحيدي، يقول محمد اركون: "
كـان احـدى الـشخـصيـات الفكـريـة النـادرة
في الــتــــاريـخ الاسلامــي والــتــي انــتفــضــت
باسم الانسان ومـن اجل الانسان " واليوم
اصـبح الــرجــوع الــى كـتــابــات ابـي حـيــان
التوحيدي في غاية الاهمية لانها تعلمك
كيف تهمل شـوامل ثقافـتك، وتكون نـافراً
باسـئلتك القـلقة والمـشككـة، تعلـمك كيف
تجـعل مـن الــســـؤال حـــركــــة بحـث قـلقـــة
ومـشاغبة، تعلمك كيف تـسائل بدهياتك،
ومـــرجعـيـــاتك، ويــومـيـــاتك وعـــوارضك،
فهــوامل ابـي حيــان حــركــة ضــد الـعبــارات
المـنـتهـيــة، ضــد العـبــارات الــشــاملــة، ضــد
خطرها المحدق بالانسان، ضد نزعتها في

ان تتحول معتقداً صلباً تشل حركته.
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ـــــوم والاداب اضـــــافـــــة الـــــى دراســته والـعل
المـتــواصلــة للـفقه والـنحــو وعلــوم اللغــة
وكـان له شغف خاص بـالفلسفـة والمنطق.
وقد تـرك التوحيـدي ارثاً نفـيساً يـزهو به
الـتـــراث الاسلامــي في مجـــالات مــتعـــددة
مــنـهــــــــا الادب والاخــبــــــــار والـفـلــــــسـفــــــــة
والتصوف واللغـويات )الامتاع والمـؤانسة/
الـبصائر والذخائـر/ الصداقة والصديق/
اخلاق الــوزيــريـن/ الهــوامل والــشــوامل/
تقـريظ الجـاحظ/ الاشـارات الالهيـة... (
لــذا يــأسف يــاقــوت الحـمــوي في كـتــابه "
معجم الادباء" علـى ما عانـاه هذا المثقف
الاشكــالـي مـن اهـمــال وتهـمـيــش وفــاقــة
وجوع ويـصفه باروع الاوصـاف: "فيلـسوف
الادبـاء واديـب الفلاسفـة، ومحـقق الكلام
ومـتـكلـم المحققـين، وامــام الـبلغــاء " ومـن
المعـاصــرين يقـول عـنه احمـد امـين اثنـاء
تحقــيق كــتـــــابه " الامــتــــاع والمــــؤانـــســــة "
القــاهــرة/1953: " ابــو حيــان التــوحيــدي
مــن اولــئـك الـعلــمــــــاء والادبــــــاء الــــــذيــن
اصـيـبــوا في حـيــاتهـم بــالـبــؤس والــشقــاء،
وظـل في حــيــــــاتـه يـجــــــاهــــــد ويـكــــــافـح في
التاليف واحتراف الـوراقة والنسخ وجوبّ
الاقطـار... " دفعه الجـور والاضطهـاد لان
يقـــول عــن نفــسه في كـتـــاب " الــصـــداقـــة
والــصــــــديق " قـــــولـــــة في غـــــايـــــة الــيـــــاس
والتشـاؤم: " امسيـتُ غريـب الحال، غـريب
ــــة، مـــســتــــانـــســــاً الـلفــظ، غــــريــب الــنـحل
ـــالـــوحـــدة،معـتـــاداً ـــالـــوحــشـــة، قـــانعـــاً ب ب
للــصــمــت، ملازمـــــاً لـلحــيــــــرة، محــتــملاً

للأذى، يائساً من جميع من ترى ". 
و في خـــــريف عــمــــره جــمع كــتــبه كـلهــــا -
وكانت تعد بالعـشرات من انفس وابدع ما
كـتـب - واحـــرقهـــا لــئلا يـتـــركهـــا للـنـــاس
الــذيـن اذاقــوه العــذاب والهــوان اكـثــر مـن
سـتـين سـنــة، وكــان قــد قــال حـين احــرق
كتبـه: "اني جمعت اكثـرها للنـاس ولطلب
المثالـة منهم، ولعقـد الريـاسة بيـنهم، ولمد
الجـاه عنــدهم، فحـرمـت ذلك كله " ولـولا
وقـوع نـسخ من بـعض هـذه الكـتب بـايـدي
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مـهــــــــدي الـــنـجــــــــار

عرض مسرحي .. من الارشيف


